
لهــــذه الأســــباب لــــن تتوقــــف مظــــاهرات
البصرة

, كتوبر كتبه جاسم الشمري |  أ

الخميس الماضي طالت أزمة صحية رامون بليكوا سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد، بعدما أصيب
بتسمم جراء المياه الملوثة في مدينة البصرة ( كيلومتر جنوبي العراق)، بحسب ما نشر في تغريدة

عبر حسابه على تويتر.

كــن أنــوي ــصَ طــبيب اليونيســف الحالــة أنهــا بســبب تلــوث الميــاه، لم أ يــدته: “شَخ كتــب بليكــوا في تغر
الذهاب إلى هذا الحد بالتضامن مع أهل البصرة، ولكن الأكيد أنني أشارككم شعوركم الآن”.

Thanks to all that have checked on my health . I did fell sick
this morning and had to cancel several meetings. UNICEF
doctor diagnosed the cause as water pollution. I did not

intended to take my solidarity with the people of Basra that
far, but certainly now share how you feel.

pic.twitter.com/sVISaLzbGB
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وقبل أسبوعين أعلن مهدي التميمي مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة “ارتفاع
ــا وزارة الصــحة بكشف نتــائج حــالات التســمم جــراء تلــوث ميــاه الــشرب إلى  ألــف حالــة”، مطالبً

الفحوصات للإصابات جراء تلوث المياه واتخاذ الإجراءات الوقائية بأقصى سرعة ممكنة.

وهذه مؤشرات خطيرة على استمرار الأوضاع المزرية في مدينة البصرة رغم الوعود الحكومية واللجان
ية التي شكلها رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي. الوزار

وهنا – ومع استمرار الحالة المؤلمة في البصرة – نجد من يتساءل: هل انتهت مظاهرات البصرة؟

هـذا السـؤال البسـيط والمعقـد لا يمكـن الجـواب عنه بسـهولة، وربمـا هنالـك مـن يقـول إنـه – وسـط
هذه الأجواء البوليسية، ومع انتشار الميليشيات وبقاء القوة بيد أطراف خارجة عن القانون وانتشار

المغريات –  فإن مظاهرات مدينة البصرة الجنوبية العراقية انتهت.

الدولة لم تقدم حتى اللحظة ما يؤكد جديتها في انتشال البصرة – ومجمل
مدن الجنوب – من واقعها المزري

المــواطن البصري لم يجــن أي ثمــرة للوعــود الحكوميــة، وقبــل أيــام كشفــت النــائب ماجــدة التميمــي –
وهـي مـن أشجـع النـواب في الـدورة البرلمانيـة الماضيـة والحاليّـة –  بأنـه “في زمـن حكومـة العبـادي الـتي
تدعي أنها جاءت للقضاء على الفساد، هنالك ستة آلاف مشروع وهمي صرف عليها  تريليون
دينار عراقي” وهذا يعني أن الفساد هو الآكلة الحقيقية للدولة العراقية، فالدولة لم تقدم حتى اللحظة
ما يؤكد جديتها في انتشال البصرة – ومجمل مدن الجنوب – من واقعها المزري، ولهذا تستمر مهزلة

الوعود الحكومية بمشاريع جديدة لا تختلف عن سابقاتها إلا من حيث التوقيت!

وبالعودة إلى التساؤل الكبير: هل انتهت مظاهرات البصرة؟ الآن هنالك شبه هدنة “تكتيكية” بين
كيــد المتظــاهرين والحكومــة المحليــة وحكومــة بغــداد، لأن الظــروف الميدانيــة تغيرت، وبــالذات مــع تأ
يبًــا أن “الميليشيــات هــي الــتي أحرقــت المقــار محــافظ البصرة في جلســة البرلمــان الطارئــة قبــل شهــر تقر
التابعة للأحزاب والمليشيات”، وربما حتى القنصلية الإيرانية، وكل ذلك من أجل إجهاض المظاهرات،
وخلــط الأوراق في البصرة، وعليــه فــإن هــذا العبــث في المشهــد الأمــني، الــذي يُــراد منــه تــوجيه أصــابع
 الاتهام للمتظاهرين يُعد من أخطر مراحل الانعطاف في تاريخ المظاهرات العراقية بعد عام

وحتى اليوم!

تحكم المليشيات في المشهد الأمني الجنوبي، واليوم انتقل هذا التغول
المليشياوي من الملف الأمني إلى الملف السياسي

كـد النـائب عـن محافظـة البصرة رامـي السـكيني في تصريـح صـحفي أن البصرة ويـوم أمـس الجمعـة أ



تعاني من نقص بالخدمات وانقطاع الكهرباء، على الرغم من اعتبارها من أهم المحافظات اقتصاديًا
في العراق، وأبناؤها يعيشون تحت خط الفقر.

اليــوم مــا زال هنالــك العديــد مــن الروافــد الــتي تمــد مظــاهرات البصرة بالــدماء الجديــدة والمشــاعر
الدافعة للمضي قدمًا في الاستمرار، ومنها:

– ضعف الدولة في تقديم الخدمات للمتظاهرين الذين خرجوا من أجل مطالب إنسانية واضحة
متمثلة في توفير الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية وتوفير فرص العمل للعاطلين من شباب

البصرة وبقية مدن الجنوب.

– مظاهرات البصرة خرجت بفاتورة باهظة الثمن، من حيث عدد المغدورين من الشهداء والجرحى؛
وعليــه – ونحــن نعــرف بــأن المجتمــع البصري هــو مجتمــع عشــائري – لا يمكــن إطفــاء هــذه الثــارات

العشائرية بخطاب أو وعود خدمية أو قضائية من هذا المسؤول في الدولة أو ذاك.

رغم “تخوّف” بعض نشطاء البصرة من عمليات الاعتقال والمطاردة، بتهمة
كدوا تجدد التظاهرات الترويج للمظاهرات والعبث بأمن المدينة، فإنهم أ

بصورة أوسع بعد انتهاء المهلة التي منحوها للحكومة، التي من المقرر أن تنتهي
في غضون الأسبوعين المقبلين

– تحكم المليشيات المشهد الأمني الجنوبي، واليوم انتقل هذا التغول المليشياوي من الملف الأمني إلى
كبر عوامل تأجيج الشا الجنوبي ضد حكومة بغداد التي لم تفلح في الملف السياسي، وهذه تُعد من أ

حصر السلاح بيد الدولة.

– تنامي التأثير الإيراني عبر النفوذ السياسي والجوار الجغرافي، وبالمقابل صار البصريون أنفسهم على
قناعة تامة بأن إيران كانت سببًا في تشويه منابع وروافد شط العرب، وكذلك التسبب في تلويث المياه
المليئــة بــالأمراض الــتي ربمــا كــانت ســببًا في انتشــار السرطانــات في البصرة وغيرهــا، فضلاً عــن حقــائق
انتشــار المخــدرات وحبــوب الهلوســة وغيرهــا مــن أنــواع الحبــوب الفاتكــة بفكــر وعقــول شبــاب أهــل

الجنوب عمومًا، وجميعها مهربة من إيران!

ورغــم كــل الحقــائق القائمــة والمؤكــدة للظلــم في البصرة انطلقــت قبــل أســبوعين حملات انتقاميــة
لتحجيــم دور النــاشطين المــدنيين في المدينــة، وقــد نفــذت عصابــات إجراميــة قبــل عــشرة أيــام جريمــة
اغتيال الناشطة سعاد العالي وسط مدينة البصرة بعد خروجها من أحد المطاعم، في منطقة العباسية
بالبصرة، حيث اقترب منها شخص، ثم أطلق الرصاص عليها بينما كانت تستقل سيارتها، حسبما

أظهر مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يبًا تم اغتيال أحد الناشطين المدنيين في مظاهرات البصرة، وهو معاون طبيب وبعدها بأسبوع تقر



في مستشفى الصدر في البصرة وذلك بعد خروجه من الدوام الرسمي بواسطة سيارة مضللة ودون
لوحات أرقام!

ورغـم “تخـوّف” بعـض نشطـاء البصرة مـن عمليـات الاعتقـال والمطـاردة، بتهمـة الترويـج للمظـاهرات
كـدوا تجـدد التظـاهرات بصـورة أوسـع بعـد انتهـاء المهلـة الـتي منحوهـا والعبـث بأمـن المدينـة، فإنهـم أ

للحكومة، التي من المقرر أن تنتهي في غضون الأسبوعين المقبلين.

أتصور أن مظاهرات البصرة يمكن أن تنتهي حينما تتعامل الحكومة بالعدل في توزيع خيرات البلاد
يــع تلــك الخــيرات بالتســاوي، عــبر تــوفير الطاقــة الكهربائيــة والميــاه الصالحــة بين المــواطنين، ويتــم توز
للشرب والطرقات المعبدة والعناية بالجوانب الصحية والخدمية، حينها يمكن أن تكون هذه البوادر
الحكوميــة مهــدئات حقيقيــة وناجعــة لطمأنــة أهــالي البصرة والجنــوب – وربمــا جميــع ســكان المــدن
ــالي والإداري، ومــع ذلــك تحــاول ــة والخــراب الم ــة – أمــا بقــاء الحــال واســتمرار الفــوضى المالي العراقي
الحكومات فرض إرادتها بخطابات غير جدية وبقوة السلاح، فاعتقد أن العراقيين وصلوا إلى مرحلة لم
تعد للمخاوف من السلاح الحكومي والبندقية غير الرسمية أيّ مكان في عقولهم وأفكارهم بدليل
المظاهرات الأخيرة في البصرة التي خرجت رغم الأجواء البوليسية، ورغم التهديدات، وبالتالي أرى أن
الكــرة الآن بملعــب حكومــة بغــداد “الجديــدة” حيــث يمكنهــا أن تُنهــي الفــوضى عــبر حزمــة إصلاحــات

حقيقية تقود إلى بتر الحالة المزرية في عموم البلاد!

لا أظن – بحسب اطلاعي وقراءتي للمشهد العراقي – أن حكومة بغداد “الجديدة” يمكنها أن تنجح
في إنهــاء هــذه الملفــات المعقــدة ذلــك لأن الخلــل كــبير في مجمــل مفاصــل الدولــة العراقيــة، وانتشــار
المحسوبية والإسناد الحزبي للكثير من الفاسدين والمجرمين، وبهذا أتوقع أن المظاهرات ستبقى قائمة

في العراق إلى حين وجود حكومة وطنية عملية شعارها العمل، ثم العمل، ثم العمل!
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